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 الملخص: 

من خلال دستور المدينة سلامي لمنيجية اناا الارارة، توضيح التصور الإ الاسهام في هدف هذه الدراسة إلى ت  

، اصفته النموذج الأمثل الذي انى الدولة الارارية الإسلامية للدستور الجوانب العقدية  االتركيز على وذلك ،المنورة

هو النبي صلى الله عليه  ر اكتااتهمن أمتأتي أهميته من أن حيث ، والرد على من يدعي بشريته وعلمانيتهالأولى، 

والطعن فيه، ولذلك  ،ورفع صفة المرجعية النصية عنه ،وسلم، ولم يمنع ذلك دعاة العلمانية من نسبته للبشرية

 تبحث هذه الدراسة في هذا الجانب ملتزمة امنيجية البحث العلمي.

 لكل ائج منها: أن دستور المدينةوقد خلصت لنت
ً
 والإنسانية الدساتير الإسلامية يصلح لأن يكون مرجعا

، وقد أسس (القرآن والسنة) لم تبلغه الدساتير البشرية، وهو ذو مرجعية إلهيةوقد الغ ما المعاصرة والمستقبلية، 

ومسألة الإمامة  ،تتمثل في التأمين على المرجعية العقدية للدستور  لجوانب عقدية مهمة ترتبط اتأسيس الدولة،

 لها احيث رفع كل التشكيك في هذه العقيدة التي المرتبطة بها، ومسألة الولاا والبراا التي شكل الدست
ً
 عمليا

ً
ور تطبيقا

  طالما تناولتها شبهات الطاعنين في الإسلام،
 
ثلى التي الجوانب العقدية للدستور شكل وت

 
قاعدة صلبه لبناا الارارة الم

 ل محاولات الطعن في ذلك االفشل.دون تمييز اين أصل أو عرق، وقد ااات كترعى شئون الجميع 
 

؛ الدولة الإسلاميةالإمامة؛  الولاا والبراا؛عقيدة  مرجعية الدولة الإسلامية؛ المنورة؛ وثيقة المدينة : مفتاحيةكلمات 

 الارارة الإسلامية.

Abstract: 
This study aims to clarify the doctrinal aspects on which the Constitution of 

Medina is based, as the ideal model for the constitution that built the first Islamic 
civilized state, and its importance comes from the fact that it was wrote by the Prophet, 
may God bless him and grant him peace, and it's reference to the Qur'an and Sunnah,  
the Constitution of Medina wrote in the first year of migration, and has established all 
aspects of the origins of the civilized state that is based on Islam, and did not overlook 
part of its aspects, and has established important doctrinal aspects that formed the basis 
for the civilized construction represented in the doctrinal reference of The constitution 
and the issue of the Imamate related to it, and the doctrine of allegiance and disownment 
that constitutes the solid base of the state structure in Islam. 

 
 

Keywords: Medina Document ; Islamic State Reference  ; The doctrine of  allegiance and 
disownment  ;    Imamate  ;  Islamic State  ; Islamic civilization 
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  مقدمة:

الذي لا ينطق عن الهوى،  ،؛ محمد ان عبد اللهالرحمة المهداة اللهخير خلق الامد لله والصلاة والسلام على 

، وهي قرااات ومن تبعه ووالاه، وبعد
ً
 وعمليا

ً
، نظريا

ً
؛ فهذه الدراسة تشكل مساهمة متواضعة في مسألة مهمة فكريا

 الأسس العقدية للبناا المتكامل ، تجده قد أوضحالعقدية للدستور تستهدف الجوانب هي إذ رة، و دستور المدينة المنو 

رضة للهدم والزوال، وقوته  ،فلااد أن يقوم على عقيدة ؛للدولة في الإسلام، وذاك جوهري في كل تأسيس وإلا كان ع 

 تأتي من قوة مرجعيته التي يرتبط بها.

  : أسباب إختيار الموضوع 

 يسمونه دث يستهدف حهور تيار فكري مظ .7
ً
المرجعية الإسلامية ويرعها كجزا مما يسمى التراث العربي، وأحيانا

) كحديث تأاير النخل المشهور، ودستور المدينة ي النصوص،يمكن تسميتهم االافارين ف الإسلامي،

 عن مرجعية أيديولوجية لأفكار غير إسلامية، منتيجين مناهج مبتدعة مثل الافر الأركيولو 
ً
جي، المنورة...(احثا

 يتسااقون في إثبات صاة هذه النظريات.و والمناهج الجدلية، 

0.  
 
له أكثر مما يحتمل، الكتااات المعاصرة عن الدستور بعرها تقلل منه، أو ت ِّ

 حم 

 أهمية الموضوع:

سة للارارة الإسلامية، ومنطلق القوانين، وحقوق الأنسان،  .7 دستور المدينة الوثيقة المكتوبة الأولى المؤسِّ

 العلاقات المجتمعية ...وتنظيم 

0.  
 
 جانب الثاات الذي يؤسس للمتغير في الفكر الاراري إضااات في دستور المدينة ااات في شكل الكتت

 الإسلامي.

 مكانة المرتكزات العقدية للدستور المهمة في هيكلة جوانبه المختلفة سياسية كانت أو قانونية أو اجتماعية... .4

 أهداف الدراسة:  

بنى عليها. توضيح تصور المساهمة في  .7
 
 الإسلام في اواكيره لمنيجية اناا الارارة، والقيم والأسس التي ت

0. .
ً
 ومستقبلا

ً
 وضع دستور المدينة أمام الباحثين المنصفين، كمادة ونواة للبناا الاراري الإسلامي سااقا

  :مشكلة البحث

بنى عليه كل الدساتير ته الدستور الإسلامي الأول الذي تقدم الدراسة دستور المدينة اصف
 
يجب أن ت

 : التالية الأشئلة جااة عن‘وبناا على ذلك تحاول الإ ،الاديثة
ً
عتبر اديلا هل أساس الدستور بشري أم إلهي؟ وهل ي 

ماهي الجوانب العقدية التي ارتكز عليها الدستور، وكيف نرد على الطاعنين و  لمصادر التشريع؟ أم تطبيق وتنزيل لها؟

 ذاك الذي يرى فيها علمنة إسلامية؟ ؛نرد على من ادعى جواز استخدام الافر الأركيولوجي في الوثيقة كيف ثم  فيها؟

  منيج البحث:

  .تحليليال الوصفي نيجتنتيج هذه الدراسة الم 

  هيكل البحث: 

نة،  وان: التعريف ادستور المديثلاثة مباحث كالآتي: المبحث الأول بعنتتكون الدراسة من مقدمة وخاتمة و 

الجوانب  مدلول الدستور، دستور المدينة المنورة واشتماله، يليه المبحث الثاني وهو بعنوان: هما:ويتفرع عنه عنوانان 

المرجعية العقدية و عقيدة الولاا والبراا من خلال دستور المدينة، المنورة، وتحته يندرج:  العقدية لدستور المدينة

والأخير فعنوانه: محاولات الطعن في دستور المدينة وإثبات علمانيته، ويحوي لدستور المدينة، أما المبحث الثالث 

الاستدلال اجوانب دستور المدينة العسكرية على المدينة اأصول يهودية،  ربط دستور لة الفروع التالية: محاو 

 محاولات إثبات علمانية دستور المدينة. بشريته)للطعن فيه(،
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  الدراسات السااقة:

حثة على دراسة تتناول الموضوع اصفته التي تتناولها هذه الدراسة، وإن كانت بعض مفرداتها لم تقف البا

 من مراجع هذه الدراسة المقتربة، وم
ً
 :ن ذلكتوجد موزعة في بعص الدراسات التي تشكل جزاا

كتااتها، وخرَّج روايات وقد عرَّف الباحث مفهوم الوثيقة، تاريخ ، احث بعنوان: وثيقة المدينة في السيرة النبوية .7

أحاديثها، ثم تحدث عن النظام السياس ي والاجتماعي من خلال انودها، واستخلص بعض الدروس والعبر التراوية 

 والدعوية المستفادة منها

. احث بعنوان: ترسيخ ثقافة التعايش الإنساني المشترك في صايفة المدينة المنورة، وقد هدف لبيان أهمية ودور 0

 للصايفة، وقد 
ً
 حقوق المواطنة كأساس للتعايش المشترك وفقا

ً
الصايفة في ترسيخ ثقافة التعايش اين الأفراد، مبينا

عد من معالم الارارة الإسلامية، و  خلص إلى أنها
 
 ت

ً
سسا

 
 ترمن أ

ً
من أنفس المواثيق العالمية التي شكلت دستورا

 رسخت للتعايش الإنساني المشترك

 :ف ادستور المدينةالتعري . 7

   مدلول الدستور: -أ

 ينظم 
ً
لم تغفل حرارة من الارارات السااقة واللاحقة للارارة الإسلامية أهمية أن يكون للدولة دستورا

 لمدينته الفاضلة"الاياة اكافة جوانبها، فقد 
ً
، كما "وضع أرسطو للدولة سلطات وصلاحيات، "وضع أفلاطون دستورا

ِّف الدستور اتعريفات متنوعة تنوع ، وحد لها حدود"
ر  بشريه من دينية إلى  ارتكز عليها معرفوه التي المنطلقاتوقد ع 

فت والسياسية  تختلف التعريفات اين الكتب القانونية والفكرية وضعية، وكذلك يقول مونتسيكو  ؛الدستور التي عرَّ

إنه يبحث في القوانين التي تراعي طبيعة البلاد وجنس الاياة ودرجة الارية التي يتيحها النظام، ودين الأهلين 

د لتلك القوانين صلات فيما اينها، صلات اأصلها  وعواطفهم وغناهم وعددهم وتجارتهم وطبائعهم ومناهجهم، ثم يوجِّ

رع
َّ

وبنظام الأمور التي قامت عليها، ويسمي مايتألف من مجموعها )روح الشرائع(، دون الفصل اين  وبنظام المش

 القوانين السياسية والمدنية

مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الاكم، وتبين السلطات الدستور اأنه  يعرَّف بشكل عام

بين حقوق الأفراد وحريتهم وتصونها العامة التي تباشر بها الدولة وظائفها، واختصاص كل م
 
نها وعلاقتها ابعرها، كما ت

وتحميها، وهو الديباجة التي تعكس السياق السياس ي والاجتماعي والتاريخي للدولة، ويحتل مكانة سامية في النظام 

في الدولة بشرية، فرى العلمانيون أن السيادة في . أما مايتعلق االسيادة فبينما يالقانوني لها، فهو التشريع الأسمى

لله عزَّ وجل، فالله وحده هو الذي  تكون  السيادة العليا في الدولةية هناك رأيان؛ الأول يذهب إلى أن النظم الإسلام

شرع القانون الإسلامي، وما وجب على الناس طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنه يأتيهم االأحكام من عند الله 

مة التي تظهر في إجماع مجتهديها   في حدود أحكام الله  تعبر كذلك عن إرادته المقدسة، أما تعالى، كما أن إرادة الأ 

الرأي الثاني فيرى السيادة في الدولة الإسلامية تكون للأمة، فالخليفة وإن كان صاحب السيادة في الدولة الإسلامية، 

ل إليه القيام اأمور الدين والدنيا، فلأنه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سياسة الأمة، وهو أحد  ِّ
 
أاناا الأمة وك

 وهو وكيل عنها في إدارة شئونها حسب شريعة الله عزَّ وجل

 دستورالمدينة المنورة واشتماله:  -ب

، ضمن المتوفي عام مائة واحد وخمسون لليجرة، محمد ان اساقهو أول من أورد دستور المدينة اتمامه 

اان هشام المتوفي عام  ذلك عنه نقل في العام الأول لليجرة النبوية إلى المدينة المنورة، أورد من أحداث السيرة ما
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تَّ الكثي تين وثمانية عشر في سيرته، وأوردهمائ
 
، فعلى سبيل المثال ركز ر اتمامه أو أجزاا منهي  اب الاديث والسِّ ر من ك

ورجح كتااته قبل ادر دون أن يحدد  ،اليهود في الدستور مايتعلق امعاهدة على بري المتوفي عام ثلاثمائة وعشرة الط

  وذكره، ادقة زمنه
ً
على الجوانب  أاو القاسم ان سلام المتوفي عام مائتين وأربعة وعشرون في كتااه )الأموال( مركزا

 في المعاقل )ويحيل لسيرة اان هشام لاستكمال النص(المالية في الدستور 
ً
 طويلا

ً
اان كثير  ، وأورده، ثم ذكر حديثا

المتوفي عام سبعمائة وأربعة وسبعون، تحث عنوان: فصل في عقده عليه الصلاة والسلام الألفة اين المهاجرين 

تب اينهم، والمؤاخاة التي أمرهم بها وقررهم عليها، وموادعته اليهود الذين كانوا 
 
والأنصار االكتاب الذي أمر اه فك

:  االمدينة، ونقل ما أورده اان اساق انحوه
ً
، قائلا

ً
 كذا أورده اان إسااق انحوه كاملا

ب عنه  اان اساق ونقله ي السنة الأولى لليجرة كما أوردهمرة واحدة ف فهناك من ذهب إلى أن الدستور كت 

  اان هشام، وهناك من رأى أنه
 
تب مجزأ

 
لوقائع لاحقة،  احسب الوقائع، يشهد على ذلك مناسبة بعض انوده ك

 أو م
ً
 وإيراده مختصرا

ً
  احسب الأحداث في كتب وزعا

ً
في السنة الأولى لليجرة،  أخرى، وترجح هذه الدراسة كتااته كاملا

، وصاة نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم أما مايتعلق اإثبات ذلك ومواضع ذكره
ً
فلن نخوض في ،  في الكتب تفصيلا

لت ورجات صاتهتفاصيله لريق المجال، ونكتفي االاعتماد  على ما أسهبت فيه دراسات كث ، يرة خرَّجت وفصَّ

 وكتااته في العام الأول لليجرة

ل نموذج المدينة النموذج الأمثل للدولة في الإسلام؛ مجتمع حوى المسلمين اقواعد اجتماعية متباينة 
َّ
شك

 وخصوصية لكلٍ من المهاجرين والأنصار ومن حالفهم، وشمل )أهل الذمة( من اليهود والنصارى والوثنيين، ومن

حالفهم، فكانت ضوااط الدولة الإسلامية تراعي حقوق وخصوصية الجميع في المواطنة والعيش الكريم، وتحدد لكل 

 اين المهاجرين منهم واجباته تجاه الوطن والجماعة، جاا في الوثيقة: "
ً
كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتااا

، والوثيقة تشمل "موالهم، وشرط لهم واشترط عليهمأو والأنصار، وادع فيه يهود وعاهدهم، وأقرهم على دينهم 

؛ فلا استثناا لكل مكونات مجتمع 
ً
 كالمشركين )الوثنيين( والبقية تدخل ضمنا

ً
كر لاحقا

 
الطوائف من غيرهم، بعرها ذ

المدينة من اليهود والنصارى والمشركين، فهناك على سبيل المثال حكم يتعلق االمشركين ممن هو مقيم االمدينة 

 لقريش، ولا يحول دونه على مؤمنوتشملهم الوثيقة، مثل:"
ً
 "وأنه لا يجير مشرك مالا

ً
، وقد أورد الدستور تقسيما

 اطون الأنصار وحلفائهم
ً
 المهاجرين في قسم واحد، ومعددا

ً
 لليهود  للمسلمين يرمهم ومن تبعهم واضعا

ً
، وتقسيما

 ومن حالفهم ابطونهم وعشائرهم

من منطلقات متعددة  ، فتناولوه في العصور المتأخرة لدستور المدينة من لفت الانتباهأارز المستشرقون هم 

تدور اين الإعجاب اما ورد فيه من عدالة وتنظيم، والانتقاد له لاعتماده على سلطة الدين، وكذلك من جانب 

 من مراجع هذه الدراسة
ً
 كبيرا

ً
 من كتاااتهم جزاا

ً
أشار  فعلى سبيل المثال ،تأثيراته على الفكر الغربي، وتشكل عددا

ل مرحلة من مراحل  التسامح الذي كان في اداية الإسلام"ما أسماه  لى أنذهب إ للوثيقة عندما جولدتسيهر 
َّ
قد شك

 في وأن ماي   عدم التعصب،سلام، وقد قام على التطور الفقهي في الإ 
ً
 دينيا

ً
شاهد اليوم مما يشبه أن يكون تسامحا

مبادئ الارية الدينية التي علاقات الاكومات الإسلامية يرجع إلى ما كان في النصف الأول من القرن السابع من 

ن بعده، من التعصب الديني. ويتهم م   يبرئ الاسلام الأول  كتاب في مباشرة أعمالهم الدينية، فهو نحت لأهل الم  

تاب مسلمي، ثم لاق "قامة الكنائس في عهد عمر ان عبد العزيزيقول:جاا منع إ
 
ن ادوافع قريبة االمستشرقين ك

مرجعية فكرية إسلامية حرارية أسست الدولة الإسلامية عبر العصور  يبحث عن ، ومرادة ممنومنطلقات مشابهة

 .المتعاقبة
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 دينة المنورة؛   الجوانب العقدية لدستور الم0

أارزها المرجعية العقدية، ينبغي أن ينبني عليها جسم الدولة ولا ينفك عنها، لجوانب عقدية مهمة  الدستور  أسس

 من الدستور.االإضافة لمسألة الإمامة 
ً
  كبيرا

ً
 المرتبطة بها، وكذلك عقيدة الولاا والبراا التي شغلت حيزا

 عقيدة الولاا والبراا من خلال دستور المدينة:  - أ

عد والخلاص الولاا هو النصرة والمحبة والإكرام والاحترام  ، أما البراا فهو الب 
ً
 وباطنا

ً
والكون مع المحبوبين ظاهرا

، وقد جاات الأدلة على ذلك من الكتاب (لا إله إلا الله)الولاا والبراا من لوازم و ، عذاروالعداوة بعد الإنذار والإ 

  ) والسنة، منها قوله تعالى:
َّ
ن  ٱلل س  مِّ يم

 
ل
 
ك  ف لِّ

َٰ 
لم ذ ع  فم ن ي  م  ين  ۖ و  نِّ مِّ

م
ؤ
م 
ونِّ ٱلم ن د  ا  مِّ

ٓ
ا ي  لِّ

وم
 
رِّين  أ فِّ

َٰ 
ك

م
 ٱل

ون  ن  مِّ
م
ؤ
م 
ذِّ ٱلم خِّ

تَّ  ي 
َّ

اٍ لا ىم
 

ى ش  هِّ فِّ

ير   صِّ
م 
هِّ ٱلم

َّ
ى ٱلل

 
ل إِّ

ۥ ۗ و  ه  س  فم
 
ه  ن

َّ
م  ٱلل

 
ك ر  ِّ

 
ذ ح  ي   ۗ و 

ً
ة ىَٰ

 
ق

 
مم ت ه  نم  مِّ

م
وا ق  تَّ

 
ن ت

 
 أ

ٓ َّ
لا ، وفي السنة ما رواه الإمام أحمد عن جرير ان عبد (إِّ

 
 
   على أنم  عه  الله صلى الله عليه وسلم ااي   ول  ن رس  الله البجلي) أ

 
 سم م   نصح لكلِّ ت

 
 ر  بم لم، وت

 
  ن  مِّ  أ

 
، والغرض ر(افِّ الك

النبي صلى الله عليه  فقد أقام ،لتنظيم والفصل فيما يتعلق اصلة الأمة بعرها االبعض الآخرمن الولاا والبراا ا

فلا حمية إلا للإسلام،  ،على الإخاا الكامل، الإخاا الذي يتحرك فيه الفرد اروح الجماعةالعلاقات اين الأمة وسلم 

 يرتبط 
ً
 وعملا

ً
 نافذا

ً
وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة عقدا

 .االدماا والأموال

 لكل دعاوى الانتقاص من 
ً
 للغلو والتطرف في الدين، ومن جعلها مشجبا

ً
هناك من اتخذ هذه العقيدة مدخلا

تناولت الموضوع يجد أنها  ،التي أشارت لهذه العقيدة وغيرها من النصوص تأمل لنصوص دستور المدينةالمالإسلام، و 

 اطريقة تراعي حساس
ً
 عن الفهم الخاطئ، و يته وضرورة أن يكون واضاا

ً
فهم منه العداا مع غير الذي ي   بعيدا

  إاراز الهوية الدينية للأمة الإسلامية الولاا والبراا لمقصود منافالمسلمين، 
ً
ضد  وذاك حق مشروع، وهي ليست تحيزا

  .المخالفين في العقيدة والدين

 لمكونات المجتمع في المدينة من المسلمين تحت تصنيف واحد،
ً
ومع ذلك  وقد حملت نصوص الدستور ادماجا

، الأنصار(واحترام الخصوصية الاجتماعية )المهاجرين حمل الدستور مبادئ  ،الادماج والاندماج اين مكونات الأمة

  فالمسلمون أمة واحدة تقسمهم الصايفة إلى ثلاثة مجموعات: )المهاجرين، المسلمين من أهل يثرب، من لاق بهم(

 ،اين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم،"حيث جاا في الدستور: 

"،  وحفظت الخصوصية الاجتماعية داخل تبعهم فلاق بهم، وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناسومن 

تهم" كيان المسلمين: ع  بم فدون عانيهم االمعروف والقسط؛ انو ، المهاجرون من قريش على رِّ يتعاقلون اينهم، وهم ي 

عن مظاهر الوحدة داخل  حدث الدستور ثم ت ،"ةالبطون المختلف ..ثم يعددبعتهم يتعاقلون اينهم .عوف على رِّ 

 التكافل اين المسلمين " مبدأ على  حرصف ،الكيان المسلم
ً
ر حا فم االمعروف  اينهم إلا يعطوه وإن المؤمنين لا يتركون م 

ح أن المسلمين يد واحدة ضد الظلم والإثم ولو على "، ووضَّ وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه ،في فداا أو عقل

يعةولدهم: " سِّ
المؤمنين؛ وإن ظلم أو إثم، أو عدوان أو فساد اين  وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ااتغى د 

 
ً
 على مؤمن،" ،"، ولو كان ولد أحدهمأيديهم عليه جميعا

ً
 في كافر ولا ينصر كافرا

ً
قتل مؤمنٌ مؤمنا وإن ذمة الله  ولا ي 

لم المؤمنين واحدة: لا يسالم " "،ؤمنين بعرهم موالي بعض دون الناسوإن الم  واحدة، يجير عليهم أدناهم؛ وإن سِّ

ب""، مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إلا على سواا وعدل اينهم بعرهم على بعض اما نال  ئيوإن المؤمنين ي 

 "وأقومه يدمااهم في سبيل الله؛ وإن المؤمنين المتقين على أحسن هد
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وأكد على أن  ،فعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم عهد الند للند ،من اليهود والوثنيينأما غير المسلمين 

 ،ف المدينةدرج تحت مبدأ العدل اين كل طوائفكل ذلك ين ،لكن ليس هذا اإطلاق ،المؤمنين يتناصرون مقاال الكفار

 للتشدد  يجب أن يكون  ، ولا فرقة أو العدوان ضد غير المسلمينلا تبرر الت وعقيدة الولاا والبراا 
ً
مما يؤدي إلى مبعثا

 همالعلاقة معن إلا يعني العداا المستمر مع غير المسلمين، ال ، و المبالغة في التكفير أو التفريق اين المسلمين وغيرهم

بنى على العدل
 
 . يجب أن ت

الإسلام عقيدة لكل جوانب أصول الدولة الارارية الإسلامية التي تقوم على هدي في تأسيسه  الدستور و 

: دولة العدالةم ، وأقاحقوق الأقليات الغير مسلمة في الدولة الإسلاميةرعى فلم يغفل أي جانب من جوانبها،  ،وشريعة

ح أن  في قاعدة عامة التحالفات والتناصر والتعاون والاستثاا الذي جاا للمسلمين في متن الصايفة مهمة: حيث وضَّ

وإنه لا يحول هذا الكتاب دون " :يظنن أحد أن المسلمين أمة تتناصر وتنصر الظالمعلى ظالم أو آثم، فلا لا ينطبق 

 لنصرة المظلوم دون ذكر طائفته أو ديانته"ظالم وآثم
ً
 عاما

ً
أما فيما يتعلق  ، "وإن النصر للمظلوم"، ووضعت قانونا

لم أو أثم" ،المواثيق والعهودا
 
خرج آمنٌ ومن قعد آمنٌ االمدينة، إلا من وإنه من فمنها حقوق الإنسان في الأمن إلا من ظ

 "ظلم أو أثم

حرية يكرر أن "، و لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم" أسس الدستور كذلك لارية الأديان  

م، فإنه لا يوتِّ  الأديان لا تبيح الظلم والإثم" ثِّ
 
لم أو أ

 
ة التملك "، ومنها الاقتصاد وحريإلا نفسه وأهل ايته غإلا من ظ

، ففي الجوانب المالية للدستور يعترف المستشرق مونتجومري وات اأن المالية  "وإن لليهود نفقتهموالتصرف:"

 ، ومنها حكم القتل"الإسلامية في دستور المدينة تستحق أن تدرس االتفصيل
ً
نة  وإنه من اعتبط مؤمنا ِّ

ي   عن ا 
ً
قتلا

دٌ اه إلا أن يرض ى وليُّ المقتول  و 
 
  "، وإن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيامٌ عليهفإنه ق

 على مبدأ العدل:" 
ً
الصايفة، وآمن االله واليوم الآخر،  إنه لا يحل لمؤمن أقرَّ اما في هذهوأكد الدستور مرارا

 أو يؤيه؛ و 
ً
ثا حدِّ منه صرف ولا نه من نصره أو أواه، فإن عليه لعنة الله وغربه يوم القيامة، ولا يؤخذ إأن ينصر م 

يشهد اذلك غير المنتمين لهذه  ، "لا يكسب كاسبٌ إلا على نفسهن على أن المسئولية فردية في الإسلام "، وأمَّ "عدل

 عن الدستور:"
ً
 لن الأمة قبل أانائها؛ يقول كونستانس جيورجيو متحدثا

ً
وقد طمئن أصااب الأديان الأخرى أن أحدا

عد سياس ي نظم علاقات الأمة، د على أساس الارية والمساواة"يزعجهم في عقائدهم لأن الإسلام اعتم  وللصايفة ب 

فكل هذا التنظيم والوثيقة في حد ذاتها تدخل تحت هذا البعد السياس ي، ومن الجوانب المهمة  فيما اينها ومع غيرها،

 حرمة المدينة:"
ً
فها لأهل هذه الالتي تحدث عنها دستور المدينة أيرا وم وبيان حقوق الجوار ؛ "صايفةوإن يثرب حرام ج 

رمة إلا اإذن أهلهاآوإن الجار كالنفس غير مرارٌ ولا "  "ثم؛ وإنه ح 

امة الأمة وتماسكها والافاظ على هويتها، فهي  ،وباصطحاب الغرض الأساس ي لهذه العقيدة
 
وهو تقوية ل

اأفراها وجماعاتها ومؤسساتها؛ المسئولة عن تطبيق المفهوم الإسلامي للاستخلاف في الأرض، ولا يجب تحميله لغير 

وغيرهم في  سلمينوقد نظم العلاقات اين الم ،المرونةفي دستور المدينة اتسم االولاا والبراا  المؤمنين اه، فتناول قرية

 .مجتمع متعدد الديانات

 :المرجعية العقدية لدستور المدينة المنورةب  

تأتي المرجعية امعنييين أولهما: أن العقيدة أساس والعمل فرع عنها، فتتفرع الوثيقة التي تؤسس للارارة 

رجعية المتفرعة عنه، والثاني امعني الموالدولة الإسلامية عن عقيدة التوحيد الخالص لله تعالى وكافة مناحي العقيدة 

 وقبل كل مصادر التشريع الأخرى التي لاتنفك عن أصلها العقدي. للنصوص والأحكام العملية هي
ً
 القرآن والسنة أولا
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وقد جمع الإسلام اين الأصالة  المسلمين من اختلال الرؤية، سلامية اخصائصها الفريدةالعقيدة الإ عصمت  

تستمد الأصالة جذورها من العقيدة والأحكام والفرائض والادود والتشريعات، والمرونة تأتي من والثبات والمرونة، 

 يراعي تغير الزمان والمكان وتجدد حاجات الفرد والمجتمع، 
ً
تلازم تطبيق مبادئ الإسلام وأحكامه في واقع الاياة تطبيقا

وكلها تؤكد مرتكزات ، رآن والسنة والإجماع والقياسالق :تتجلى عناصر المرونة والثبات في مصادر التشريع الإسلامي

 
ً
 ما دام الالتزام قائما

ً
 ومكانا

ً
 لتغيرات الاياة زمانا

ً
العقيدة دون حجر على حرية الفرد والمجتمع في التكيف وفقا

  االأحكام

أما في مجال التغير  ،ال العكسوالمجتمعات وليس المطلوب أن تتواام قيم العقائد مع متغيرات الارارة         

وا ) تعالى: قال قانون قيام الارارات والمدنيات وسقوطها، الكريم فقد حدد القرآن ر  ِّ
ي 
 
غ ىَٰ ي  تَّ مٍ ح  وم

 
ق ا اِّ

ر  م  ِّ
ي 
 
غ  ي 

 
ه  لا

َّ
نَّ الل إِّ

مم  هِّ سِّ
نف 

 
أ ا اِّ

 وليس التغيير االاركة(م 
ً
خارجه أو  ، والتغير هنا هو التحرك في إطار الثواات من أصول الإيمان أساسا

 ضده

غ ل
 
بلِّ

لوحي وبالتالي مصدر للتشريع، وإرجاع الاكم والفصل للنبي صلى الله عليه وسلم اصفته نبي موحى إليه م 

 ،لك لأهل العلم رأيانتثار مسألة مهمة في هذا المقام وهي إمكانية وقوع الخطأ من النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذو 

خبار احسب الأنبياا قد يخطئ ظنهم في أمور الدنيا ويحتاجون إلى الإ ف ،بياا لامحالةالأن الخطأ يقع منأن يرى أولهما 

، وهناك ظنهم، لكنهم إذا احتاجوا لذلك فإنما يخبر أحدهم اأنه يظن
ً
 وموجها

ً
، وفي هذه الاالة يأتي الوحي مصحاا

 ِّ
ق  الوحي عليهم، وقد قال الله تعالى )ز الاجتهاد على الأنبياا لقدرتهم على النص انزول من أهل العلم من لا يجو  نطِّ ا ي  م  و 

ىَٰ  و  ه 
م
نِّ ال

ىَٰ  *ع  وح  يٌ ي  حم  و 
َّ

لا  إِّ
و  نم ه     (إِّ

 اصفته الأخرى و
ً
وهي القائد والااكم الذي يأتمر الجميع  ،الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم في الدستور أيرا

الذي يطبق أحكام الشريعة  ،اأمره )الإمام(، وبعده تتحول هذه السلطة للكتاب والسنة، والاكم لوالي المسلمين

 للقرآن والسنة مشفوعة امصادر التشريع الثانوية من إجماع واجتهاد...، وهذه المسألة رغم وضوحها 
ً
الإسلامية وفقا

ات كل مايتعلق بها من جوانب، إلا أنها لم تسلم من الطعن،  ،وص عليهاوتأكيد النص ومنها دستور المدينة، فقد وضَّ

ولم يعرف المسلمون نبي صلى الله عليه وسلم قد توفي ومن ذلك ماذهب إليه المستشرق جولدتسيهر الذي يزعم أن ال

م عن عدم دراية ن  ، وهذا ي  ة الإسلاميةمعرفة صايحة لا يتطرق لها الشك، رأيه في ولاية الاكم في الجماع

االإسلام، ويستخلص  -وادعى معرفة كل صغيرة وكبيرة فيه ،الذي وضع الدين كله في كتاب واحد-المستشرق 

مونتقومري وات أن الطاعة الكاملة لمحمد صلى الله عليه وسلم في وقت كتااة الدستور التي تختلف عن طاعة أمر 

واجبة صراحة، ويرى أن سلطات النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي يحددها له  من أوامر القرآن، لم تكن

الدستور ليست واسعة، والش يا الوحيد الذي يقرره الدستور صراحة هو أن جميع الخلافات يجب أن تعرض على 

إلا شخصية مهمة فهو ليس  عليه وسلم رئيس دولة اوتوقراطية، لم يكن النبي صلى اللهو  عليه وسلم،محمد صلى الله 

اين شخصيات أخرى، وربما كان لشخصيات أخرى في السنة الأولى التي قراها في المدينة نفوذ أعظم من نفوذ محمد 

صلى الله عليه وسلم والبند الذي يقول بعرض جميع الخلافات على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هدفه زيادة 

ول من الفترة التي قراها في المدينة عل ى ضعف المكانة التي كان سلطانه، وتدل عدة حوادث وقعت في النصف الأ 

يحتلها محمد صلى الله عليه وسلم 

 فالإمامة مسألة مهمة في الإسلام  ،هذا مافي استنتاجه ينموفق م يكونامونتقومري لجولدستسيهر و أن والاق 

  اكفاية، ولهواجبة وطريق وجوبها السمع لا العقل، وهي فرض على ال ونصبة الإمام
ً
شروط حددها أهل الشرع وفقا

اب الله على عباده، وهم وكلاا العباد على أنفسهم، امنزلة أحد لمصادر التشريع ، فإن الخلق عباد الله، والولاة نو 
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 نص على أن القائد الأعلى في الدولة هو النبي صلى الله عليه وسلموالدستور  ،الشريكين ففيها معنى الولاية والوكالة

وإنه لا يخرج منهم أحد تجتمع في يده السلطة السياسية والمدنية والعسكرية ويأتمر اأمره كل الطوائف في المدينة ال "

 ."إلا اإذن محمد صلى الله عليه وسلم 

أن الاكم  نامسألة الإمامة اوضوح تام، فبيَّ  عن المرجعية العقدية لله والرسول مشفوعة وتحدث الدستور  

وإنكم مهما اختلفتم فيه من ش يا، فإن مرده إلى الله اوضوح للمرجعية العقدية:" لكتاب والسنة( وأشار  ورسوله )الله

وإن الله على أتقى مافي هذه الصايفة وأاره "، فهذه الوثيقة مردها لله، "عز وجل، وإلى محمد صلى الله عليه وسلم 

وإن الله على أصدق مافي هذه للمرجعية الإلهية "وأشار مرة اخرى ")أي أن الله وحزبه المؤمنون على الرضا اه(

وإن الله جارٌ لمن ارَّ واتقى، ومحمدٌ رسول الله صلى "، وذكر مرجعية الكتاب والسنة في مواضع أخرى"الصايفة وأاره

نه ما إ"  ونبه إلى أن القراا في المظالم والاقوق للنبي صلى الله عليه وسلم "هذه وإن الله على أار"الله عليه وسلم

خاف فساد ث أو اشتجار ي  د  فإن مرده إلى الله عز وجل، وإلى محمد رسول الله  ،هكان اين أهل هذه الصايفة من ح 

"صلى الله عليه وسلم 

 وسوا فهم
ً
 للطعن في الدستور  ،ولعل مما خلق لبسا

ً
عل ثغرة ومدخلا هو التباس فهم المقصود االشورى  ،أو ج 

الدستور يقوم على النظام الشوري الفريد الذي لا يوجد له مثيل في فوفي النظام الإسلامي اصفة عامة،  ،هفي

هو مفهوم  النظام الشورى في الإسلامو ، "وإن اينهم النصح والنصيحةالدساتير الوضعية الأخرى جاا في الصايفة: "

مختلف الأطراف في مسائل الدولة، ويعكس مبدأ العدالة عن التشاور اين الااكم والمجتمع أو اين القادة أو اين  يعبر

 و  ،والمشاركة في اتخاذ القرارات
 
عتبر الشورى جزاًا أساسيًا من المبادئ الإسلامية التي تحكم كيفية إدارة شؤون ت

قد ذكر ف ،نص عليها القرآن الكريم في كثير من آياتهرستها الشعوب على مر العصور، فهي" قيمة إنسانية ما المجتمع، 

 حكاية عن إاراهيم عليه السلام)
 
ىَٰ ۚ ق ر 
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د  جِّ
ت  ر  ۖ س  م 

م
ؤ

 
ا ت لم م  ع 

م
تِّ اف ا 

 
ثبتت الشورى ولزمت في القرايا الخاصة والعامة ، وقد (أ

مم وعمدة ذلك قوله تعالى )  ،والقرايا الكبرى  ه  ن  يم ىَٰ ا  ور 
 

مم ش ه  ر  مم
 
أ    (و 

النبي صلى الله  ونكتفي اتوضيح أن ،لشوري في الإسلام نظام فريد يريق المجال عن التفصيل فيهالنظام ا 

رك أو اكل مستمر، سواا في شؤون الدولة أو في القرايا المتعلقة االمععليه وسلم كان يعمل االشورى في حياته بش

  ،الأمور اليومية
ً
الوحي، إلا أنه كان يستشير أصاااه ويأخذ ارأيهم في العديد  وعليه ينزل من الله  رغم أنه كان مرسلا

حدعلى ذلك: غزوة ادر، ومن الأمثلة من المواقف
 
يشجع على الشورى في كل كان النبي صلى الله عليه وسلم و ، ، وأ

أمر اكتااة  من لكن يجب أن نرع في الاعتبار أن، ، ويعتبر ذلك من أسس حكمه العادلمجال من مجالات الاياة

دستور المدينة هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعمل االشورى في أمور الدنيا، تلك التي ليس فيها وحي إلهي، 

ق  )يراته عليه الصلاة والسلام  المصدر الثاني للتشريع، فهو كما قال عنه التنزيل وباعتبار أقواله وأفعاله وتقر  نطِّ ا ي  م  و 

ىَٰ  و  ه 
م
نِّ ال

ىَٰ  *ع  وح  يٌ ي  حم  و 
َّ

لا  إِّ
و  نم ه   ،( إِّ

 محاولات الطعن في مرجعية دستور المدينة وإثبات علمانيته: -4

 محاولة ربط دستور المدينة اأصول يهودية : - أ

يحاول المستشرقون والعقلانيون الجدد صرف الدستور لاتجاهات تهدف لإثبات بشريته وإبعاده عن المرجعية 

 على 
ً
 إلهي المصدر؛ من يتخذ الدستور دليلا

ً
الإلهية؛ فعلى سبيل المثال هناك ومن منطلق عدم اعتبار الإسلام دينا

الدستور اإثبات أخذه عن أصول يهودية ومسيحية،  إثبات صلة الإسلام االيهودية واقتباسه منها، وإثبات بشرية
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 أن اداية الأمر كانت عندما خرج اللاجئون اليهود من الرها 
ً
ويتحدث عن علاقة حميمية اين اليهود والعرب، موضاا

 إلى الصارااالفرس عام ستمائة ثمانية وعشرون بعد ما استردها هرقل من أيدي 
ً
وجااوا إلى جزيرة العرب،  ،تقريبا

أاناا إسماعيل، حيث التمسوا العون منهم وأفهموهم أنهم أقاربهم احسب الكتاب المقدس، يؤكد على ذلك ظهور  عند

اليهود في وثيقة المدينة على أنهم يشكلون أمة واحدة مع المؤمنين، رغم احتفاظهم اديانتهم الخاصة، وهم يتوزعون 

 دون أسماا متميزة ضمن عدد من أسباط العرب

 من معارف وآراا دينية،  ويرى هؤلاا 
ً
 منتخبا

ً
أن تبشير النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم  ليس إلا مزيجا

عرِّفها واستقاها بسبب اتصاله االعناصر اليهودية والمسيحية وغيرها التي تأثر بها ورآها جديرة اأن توقظ عاطفة دينية 

ظهر أهلها  تالإسلام، كانفاليجرة إلى يثرب في مستهل تاريخ  ،حقيقية عند اني وطنه  في ظهور الإسلام، حيث ي 
ً
سببا

 لديهم للوجود اليهودي اينهم، 
ً
 أكبر لقبول مايتعلق االنظام الديني لأسباب منها أن مايدعو إليه كان مألوفا

ً
استعدادا

، وظه
ً
رت البذور الأولى فكان الجانب الأكبر من القرآن يحمل طابع وطنه الجديد، وعندئذ اتخذ الإسلام ااعتباره نظاما

والصايح أن احترام الإسلام للأديان السااقة له لا يعني أنه نقل عنها أو تأثر  ،لنظامه الاجتماعي والفقهي والسياس ي

طر تاريخية عميقة 
 
بها فقد "توافر الإسلام على معاني إيجاد العلاقة الجديدة مع الآخر في المحيط الجغرافي وعبر أ

فكان أصااب الديانات السااقة في مركز اهتمام الإسلام، وقد راعت التعاليم والأحكام  الصلة االأديان الأخرى،

 خاصة )لأهل الذمة ( في حقوق الارب والسلم وأحوال المعيشة والررائب والدخل العام"
ً
 الإسلامية شروطا

 الاستدلال اجوانب دستور المدينة العسكرية  على بشريته ) للطعن فيه(:   - ب

يرى مونتجومري وات أن ، حيث نتحدث عن الجانب العسكري للدستور  دستور المدينةكمثال لاستهداف 

أغرب ناحية في مكانة محمد )صلى الله عليه وسلم( خلال إقامته في المدينة هي الناحية العسكرية و)ايعة الارب(  

عمليات هجومية، كما لا تقول في حالة يقصد قبل الصايفة  لا تتحدث إلا عن العمل الدفاعي، ولا تتحدث عن 

 قيام أهل المدينة ادور فيها،ثم يناقض 
ً
الدفاع من يتولى القيادة، وقد كانت الغزوات الأولى هجومية، ولم يكن أكيدا

نفسه اقوله: )ولكن يمكن أن يكونوا اشتركوا فيها(، ثم أقنع النبي صلى الله عليه وسلم غالبية الأمة اقبول نتائج ادر 

تبت فيه انود دستور المدينة الموجهة ضد قريش، وغيرها من البنود فأي
 
دوه، وهذا هو الوقت الذي يمكن أن تكون ك

ظهر وحدة الأمة سواا في الارب أو السلم
 
  .التي ت

  ،
ً
وللرد على هذا القول لااد من الرجوع لبيعتي العقبة الأولى والثانية اللتان أشار لهما مونتجومري وات ضمنا

نى مرجعيتهما أن طبيعة البيعة وظروف عقدها تختلف عن الدستور إلا أن كلاهما يلتزمان االقرآن والسنة امع فرغم

شخصًا من أهل المدينة النبي  ي اثني عشر محدودة، حيث اايع فيها حوال العقبة الأولى كانت ايعةالعقدية إلى النص، 

رسول الله  أورد اان هشام:" فبايعنا ايعة القتال بشكل واضحصلى الله عليه وسلم على الإيمان والوفاا، ولم تترمن 

فرض الارب"
 
 ف(: )العقبة الثانية، أما صلى الله عليه وسلم على ايعة النساا، وذلك قبل أن ت

ً
، كانت أكثر شمولا

  ثلاثة وسبعون  حيث اايع فيها
ً
اليجرة في حالة مناصرته وامرأتان من أهل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم على  رجلا

وفي حالة ، وقد ترمنت هذه البيعة الولاية على الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ،والقتال ضد أعداا الإسلام

اايعوه  أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم،..." أو اليجوم على أعداا الإسلامالدفاع عن دين الله

لذلك يمكن القول إن البيعة الثانية  ،"وأانااهمايمنعون منه أنفسهم وأزواجهم على أن ينصروه فيمنعوا منه م

 .شملت االفعل القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم في حالات الغزو والقتال ضد أعداا الإسلام

تب في العام الأول لليجرة قبل الغزوات 
 
  -وهذا ما ترجاه هذه الدراسة  -أما دستور المدينة فسواا ك

ً
 أو مجزأ

 كما يرى البعض، فقد ت
ً
 طرق لكل مايتعلق االاروب دفاعا

ً
 وحربا

ً
، صلاا

ً
 من مكونات المجتمع  ، و هجوما

ً
ولم يغفل أيا
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فقد وضع قواعد الارب  ؛الصلح، والغزو "كل غازية غزت معنا"ولم يستثن أحد، نفقات الارب وشئون  ،في المدينة

وإن اليهود ينفقون مع " فق المسلمون واليهود ومن حالفهم،مون في حالة حرب )دفاع أو غزو( ينعندما يكون المسل

ينهم وإن اعلى التناصر في الارب )دفاع(،" "، ونصالمؤمنين ماداموا محاربين؛ وإن يهود اني عوف أمة مع المؤمنين

وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا على نفقة الارب )دفاع أو غزو (،" "،ونصالنصر  على من حارب أهل الصايفة

  "،وأنه لا تجار قريش ولا من نصرهاولا حلفائه" ،وشدد على عدم التعامل مع عدو الدولة الاالي "،محاربين
ً
كرر  وأيرا

هم يثربنة "التناصر في حالة الدفاع عن المدي ضرورة عوا " وكذلك التناصر في الصلح ،"وإن اينهم النصر على د  وإذا د 

لبسونه، فإنهم يصالاونه ويلبسونه عوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين، إلا من  ،إلى صلح يصالاونه وي  وإنهم إذا د 

لهم ب  تهم من جانبهم الذي قِّ   "حارب في الدين، على أناس حص 

 علمانية دستور المدينة:محاولات إثبات  -ج

 هو  المقصود هنا فوها، إلا أن المفهومتعددت مفاهيم العلمانية تعدد المنطلقات الفكرية التي ينطلق منها معرِّ 

وعدم  ،بتعبير أدق؛ الفصل اين الدين والاياةو الفصل اين الدين والدولة  :المعنى التقليدي الأول للعلمانية وهو

ات الدينية، ونزع القداسة عن المقررات الدينية والتعامل معها كمواريث بشرية احتة، وقصر المبالاة االدين أو الاعتبار 

 في دوائر الدين على الشعائر التعبدية الفردية ااعتباره علاقة خاصة اين الإنسان وخالقه، 
ً
وهذا المعنى نجده مقررا

 ولا يثير إدراكه عندهم على هذا النحو حساسية ولا  ،المعارف الغربية
ً
  إلتباسا

 ،إن إحدى غايات الغزو الثقافي الغربي الكبرى هي صبغ الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية اصبغة غربية 

 
 
كثيرة  دراسات حاولتوقد  ،طلق عليه الثقافة العالميةوإخراجها عن طابعها الإسلامي الخالص حتى تنماع فيما أ

تاب ساتدرا منها ،إثبات علمانية دستور المدينة المنورة
 
أن  الذي يرى  علي عبد الرازق، أمثال معاصرين مسلمين ك

لكه( صلى الله عليه وسلم الذي شيده طلق عليه )م 
 
لا  ،الاكم في )المملكة النبوية( خارج عن حدود الرسالة، وأن ما أ

ق ذلك قواعد الإسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم  ِّ
صد   ،علاقة له االرسالة، ي 

 لذلك تأتي معالجات
ً
 عن أصول للعلمانية، إسلامي في ما أسموه التراث  (الافارين) وفقا

ً
 أمثال ارهان زريق الذياحثا

لدوره في التجديد الاراري، لا سيما بعد  ،المساهمة فيما أسماه الإصلاح الديني هو افعه في عمله هذا إن ديقول 

تلك المفاهيم  واقعة الاتصال االمدنية الغربية، التي أظهرت مفاهيم مثل: تراث، تجديد، أصالة، تحديث، تقليد، ...

لنهوض لمقاومة الاحتلال الأوروبي، ظهرت للوجود لأن العرب كانوا احاجة إلى ا ،)التقدم(، )والنهرة(ي مفهوموبالأخص 

 فنحن كما يرى زريق هنا أمام طاقات موجودة لكنها غافلة، وكل ماتحتاجه هو التحريك

إقامة خطاب سياس ي أيديولوجي يؤسس السياس ي على المجتمعي المعرفي، ويدعو للقيام ارهان زريق يحاول  

، قب معرفي حول الأجهزة المفاهيمية، وين احفر أركيولوجي
ً
 وتاريخيا

ً
على ضوا المنيج العلمي في جذورها معرفيا

الوضعي النقدي التحليلي، وبعد ذلك يقيم مشروعه السياس ي على هذه القاعدة؛ على فكرة الافر في النواهض 

في دراسة مفهومية الدولة في إطار فكرة المعاصرة والأصالة العربية، وعليه يدرس  ،والميكانزمات والدوافع في التراث

لجدلية الثلاثية: الوحي، الاقيقة، التاريخ ا يسميه اامايسميه المعالجة النبوية لفكرة الدولة في يثرب كتحقق لم

 فيوعلى الأخص   ،اث الإسلاميفكرة  رائجة عند دعاة الافر في التر لجدلية والثلاثيات( )ا، وهذه الفكرةالعربي

 طيب تيزيني الفلسفية التي أقامها على أسس مادية ماركسية  الكاتب نظرية

 له  ويشرح زريق منيجه
ً
 لمنيج الملاحظة، ووفقا

ً
الأركيولوجي الذي يبحث فيه عن منيج هذه الوثيقة، منتيجا

الذي ربما قام على الصراع -في منظومة النسق الشكلي،  ويموقعه ،  Topologyيرع جسم الدستور ويقوم بهيكلته
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ً
 في حد ذاتها ،أيرا

ً
 ماتثير إشكالا

ً
؛ ليقوم امهمتين: مهمة تفصيلية تحليلية يشرح فيها المواد المعالجة،  -وهي كثيرا

تركيب يقتفي ، ولعله امنيجه هذا الذي يقوم على التفكيك ثم الومهمة تركيبية جامعة يعالج فيها الهياكل والكليات

 للمنيج  فيالعمل  فهو ليس أول من قام بهذا ،آثار من سبقوه في هذا المجال
ً
التراث الإسلامي، سبقه إلي التفكير وفقا

  الأركيولوجي
ً
لدراسة الإسلام ضمن سياق الاداثة نستصاب كوننا لا نمتلك  "يقول أركون ، محمد أركون  أيرا

الاقيقة، فإننا نستعيد عندئذ كل مرامين التراث الإسلامي ضمن الإطار الواسع لأركيولوجيا المعنى، فينبغي تحليل 

 اكليته من أجل تفكيكه وتبيان سبب نشأته وتشكله على الطريقة التي نشأ بها وتشكل، ولماذ
ً
ا مارس دوره التراث نقديا

القرااة التفسيرية  كما مارسه في المجتمعات التي هيمنت فيها الظاهرة الإسلامية، ويكون ذلك في مراحل أولاها إعادة

  "وهي تدشين  لما أسماه االقرااة الجدلية الديالكتيكية للفراا  الاجتماعي التاريخي للقرآن اليوم،

دستورها، ومؤسساتها يؤكد على أن الإسلام دين ودولة، فدولة المدينة كان لها  واضح في تناقض وزريق

ويستدل على خطأ الذين السياسية، حكمت نصوصه ومواده علاقات المواطنين الذين أظلتهم الدولة الجديدة، 

 ، في دستور المدينة واحدةتلك المادة التي تجعل اين المسلمين واليهود أمة ارفروا ربط  الإسلام  اين الدين والدولة 

أساس الصايفة والدولة أساس بشري المحتد والمنبت  إلى أن يتوصل في تحليله الأركيولوجي لصايفة المدينةثم 

عد إلهي ديني؛ اقترح الرسول صلى الله عليه وسلم الدستور  وقدمه كمشروع  ،والطبيعة والجوهر وليس فيها أي ب 

عد المعلمن للدستور، ويدَّ  سياس ي حيث قام المؤمنون اإقراره، عي زريق الكشف عن البعد المعلمن هذا هو الب 

 االعلمنة مدلولها الإسلامي
ً
الذي يقدس العقل الإنساني ويعززه ويكرمه،  من وجهة نظره وهو ذاك للصايفة قاصدا

ولعله في حديثه عن العقل المسدد والمؤيد يقصد فكرة  ،ويعطيه حريته ضمن حدود العقل المسدد، والعقل المؤيد

عندما انتقد عقلانية الاداثة وبنى القائم على الأخلاق والتصوف طه عبد الرحمن التي وضع تصورها الفيلسوف 

وإنما  ،عقلانية فلسفته الائتمانية على أنقاضها، فوضعها وفق تصور مختلف للعمل العقلي الذي لا يعمل ااستقلال

 العقل المجرد الذي لا يتميز اذلك، ولم يسلم من النقد حتى العقل المسدد الذي صنفه طه االتأ
ً
ييد الإلهي، ناقدا

  ويقوم مقام العقلانيتان المجردة والمسددة ،الذي هو الأعلىالمتصوف وامتدحه إلا أنه تجاوزه للعقل المؤيد 

 من غير المسلمين، أمثال ستور المدينة، ارهان زريق امحاولته إثبات علمانية د لعل الكاتب المسلم 
ً
أقل إنصافا

كما  يتحدث عن دستور المدينة كأول دستور في الإسلام، ورغم أنه يراه بشري المصدر الذي كونستانس جيورجيو 

صالح لكل الأمم في شتى اقاع  ،إلا أنه يرى أنه اخلاف المسيحية واليهودية اصطبغ اصبغة العالمية، فعل زريق

 كلها من )رأي 
ً
الأرض، عكس اليهودية التي تقوم على التفريل العرقي،  وقد حوى الدستور اثنين وخمسين اندا

رسول الله (    إلا أنه يعترف اأن محمد صلى الله عليه وسلم عندما راعى في انوده أصااب الأديان الأخرى واستلهم 

ِّ تلهم  أحكام امرمونه من كلام الله؛ اس
ل الكاتب في ذلك ن آياته، وي  لدستور من القرآن من غير أن يدو  ِّ

فص 

 االآيات
ً
  ، ولعله في هذا مستشهدا

ً
  كان منصفا

ً
، فالدستور لم يخالف القرآن والوحي وجاا على رغم تناقره أيرا

القول بعلمانية دستور ضوا النص، وعليه ومن هذا المنطلق فقط دون غيره من الردود والاستشهادات على خطأ 

ومن ، نه من رأي النبي صلى الله عليه وسلم إالمدينة، ففي كل الأحوال سواا كان الرأي الصواب هو رأي من قال 

وهي أنه موافق للنقل والمرجعية العقدية، ولعل من قال أنه بشري لم  ،نه موحى له اه فالنتيجة واحدةقال إ

 عندما يبدر من النبي صلى الله عليه وسلم يستوعب معنى النبوة والوحي والاجتهاد

  الإسلام عقيدة لا يرى  فهو  ،ولو علمنا منطلق زريق لتفهمنا ماوصل له من نتائج
ً
وطن، والإسلام يشكل جزاا

 
ً
 -فأنا لا أسكن في الإسلام، وإنما أسكن في الوطن العربي -، من التراث، لكن لا يشكل مجمل هذا التراثمهما

ف الصايفة اأنها عمل أيديولوجي، أو إلى أنه  الذي خصصه لاستخلاص منيج دستور المدينة يخلص في كتااهو ، كيَّ
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َّ
ر مسار أمتنا في أهم مراحلها، وعلى هذا الأساس، فإذا أخرجنا الصايفة من دائرة الدين، فلا اجتهاد سياس ي أط

إذن تراث عربي إسلامي، وهي تنزل من هذا يمكننا إلا أن نرعها في قلب دائرة التراث العربي الإسلامي، فالصايفة 

 وبعث ،إحياا التراث منزلة النواة النووية، ومن ثم فموقفه منها كالموقف من التراث يتحدد في الآتي:

ولا استغلال دستور المدينة االعلماني وادعاا أنه يؤطر لمفاهيم فصل الدين عن السياسة،  وصف لا يمكن

 الارية التي منحت للطوائف والأديان،لا ولا التعايش اين الأديان، و  ،دينة لهذا الغرضالتعددية الدينية في مجتمع الم

والاقوق والواجبات التي تقوم على أساس المواطنة لا الدين، ولا غير ذلك من المظاهر التي يمكن استغلالها من قبل 

ركة المع ن وإ المدينة دستور ديني صرف،دعاة العلمانية في البحث عن أصول لها في دستور المدينة المنورة، فدستور 

 العلمانية ه وبين نحاولة البحث عن مشتركات ايمالتي تدور في 
 
، لأن النبي صلى الله عليه عد معركة في غير معتركت

 لأمر الموسلم كان في الأساس نبيًا 
ً
مما يجعل ، ت الدولةتلازم كل قرارا، وكانت القواعد والأحكام الدينية ؤمنينووليا

  .فصل اين الدين والدولة غير منطقيةرة الفك

  خاتمة:

تاريخية، اكتمل احمد الله هذا البحث الذي حمل عنوان: الجوانب العقدية لدستور المدينة المنورة)دراسة 

ا الدستور ليها اناعوقد حاولت الباحثة فيه تلمس الأسس والجوانب العقدية التي قام وصفية تحليلية(، 

 في المرجعية العقدية لله والرسول صلى الله الإسلامي الأول 
ً
، والتي كان أارزها الأساس العقدي للدستور متمثلا

 و عليه وسلم ) الكتاب والسنة(، ومسألة الإمامة والقيادة في الدولة المسلمة، 
 
ر حولها كذلك عقيدة مهمة ك
 
ث

، ألا وهي عقيدة الولاا والبراا في الإسلام، وما
ً
 وحديثا

ً
أثير حول هذه الجوانب من إشكالات  الجدل قديما

إشارة ولفت نظر للباحثين هذه الدراسة مثل ت ترجو الباحثة أنو  ومحاولات توجيه إلى غير وجهتها الاقيقية،

 لكتااة في دستور المدينة المنورة وجوانبه العقدية على وجه الخصوص،ل

  :نتائج الدراسة

 دستور المدينة هو الدستور الإسلامي المرجع  .7
 
بنى عليه كل الدساتير التي ترتض ي المرجعية الذي يجب أن ت

 سبق إلى أصول وقيم لم تبلغها البشرية ااجتهادها.ال والإنسانية، الإسلامية، 
ً
 فريدا

ً
 فقد حوى نظاما

عاة جميع الطوائف والأديان امع مر  ،وتأسس عليها ،أسس دستور المدينة لعقيدة الولاا والبراا في الإسلام .0

 تي تتشارك في الإقامة في المدينة.الأخرى ال

والتي يتفرع عنها اقية  ،العقدي المبني على عقيدة التوحيد الخالصة عية دستور المدينة تتمثل في أصلهمرج .4

ومرجعية  ،أي للكتاب والسنة ،ومرجعية الوثيقة في انودها لله تعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم ،الأركان

النبي صلى الله عليه وسلم اصفته مصدر للتشريع، وإمام المسلمين الذي يقوم بشئون الدولة الإسلامية 

 وينوب عنها.

حاول كثير من المستشرقين ودعاة العلمانية الافر في جسم الدستور لإثبات علمانيته ومرجعيته البشرية،  .3

 على مرجعيته إلا أن مناهجهم وخططهم في ذلك لم يحالفها التوفيق
ً
، فالدستور يحمل في جميع طياته إثباتا

ب.
 
 :ومن ذلكالإلهية التي لا تخفى على كل ذي ل

  ناهج الافر الأركيولوجيارزت  محاولات تطبيق م . أ
 
تاب في ما يسمونه التراث العربي وربما عند بعض الك

 إثبات بشريته وعلمانيته.ر  للوصول إلى ، فقاموا اتفكيك وتركيب وتفسير في نصوص الدستو الإسلامي

اإثبات  الجوانب،لعسكرية مثلا( للتشكيك  في اقية ن في بعض جوانبه ) اللطعالدستور تعرض  . ب

رعلى أن الشرع قد أو أنها دليل ع ،ليست إلهية المصدروأنها  ،قصورها
َّ

ل ش للعلمانية، كما فعل  وأصَّ

  مع المسيحية. من قبلهم دعاتها
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 لإثبات علمانيته.محاولات نسبته لأصول غير  . ت
ً
 إسلامية مثل اليهودية والنصرانية... تمهيدا

 لنصوص القرآن والسنة الأخرى، ولم يخالفهاـ بشهادة  .2
ً
دعاة بشريته جاا دستور المدينة المنورة موافقا

 سهم.أنف

تقوم : الاجتهاد، والعصمة للأنبياا، والشورى التي لمانية دستور المدينة اين مفاهيمخلط من ادعى بشرية وع .2

 ي الإسلام، وبين مهام النبي وولي أمر المسلمين من بعده.فعلى أساسها الدولة 

  التوصيات: 

بل المتخصصين في تلفة من قِّ خالم ه، وتناول جوانبالمنورة توص ي الباحثة االتوسع في دراسة دستور المدينة 

المعاصرة، وعمل مؤتمرات علمية وورش العقيدة والفكر والسياسة والاقتصاد، وتنزيل انودها على واقع الاياة 

 اتوسع أكبر.  لدستور كيولوجي في ار لتناول موضوعات الدستور، والكتااة في موضوعات الافر الأ 

 

 الهوامش )الاواش ي(:

                                                           
بهاا الدين محمد أنور محمود: وثيقة المدينة في السيرة النبوية، إشراف الأستاذ الدكتور داود راشد، والدكتورة نون زيد، الجامعة  

 44-7م: ص0203-0204ة أصول الدين قسم الاديث وعلومه، الدراسات العليا،الإسلامية ابالدونج، كلي

عبد الاق لخداري: ترسيخ ثقافة التعايش الإنساني المشترك في صايفة المدينة المنورة، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 2 

 223-206ص م،0207 ،، العدد الأول 2سلامية، قسنطينة، الجزائر، لالإ 
شد: تلخيص السياسة لأفلاطون )محاورة الجمهورية(، ترجمة حسن مجيد العبيدي، فاطمة كاظم الذهبي، دار الطليعة للطباعة  3 اان ر 

 ومايليها 23م، ص7446، 7والنشر، ايروت، لبنان، ط
ولس ي، اللجنة الدولية لترجمة الروائع  4 م،  7422الإنسانية، ايروت، لبنان، أرسطو: السياسات، ترجمه عن اليونانية أوقستين اربارة الب 

 ومايليها 437ص
اط، دار المعارف، القاهرة، مصر،  5 وري، وادمون رب  ف 

م
 74م،  ص7424مونتسيكو: روح الشرائع، ترجمة عادل زعيتر، مراجعة جورج الك

م، 0270عربية لاقوق الإنسان، القاهرة، عماد الفقي: الدستور"الاالة المصرية" )أسئلة وإجااات في ضوا الدساتير المقارنة(، المنظمة ال 6

 74ص
أحمد محمد أمين: الدولة الإسلامية والمبادئ الدستورية الاديثة، تقديم أحمد كمال أاو المجد، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  7

 42،47م، ص0222، 7مصر، ط
ث المؤرخ محمد ان اساق ان يسار، ولد سنة ) خاساق: الشياان  8 ِّ

ه( من مؤلفاته: الخلفاا، السير 727وتوفي سنة )هـ( 62المحد 

والمغازي، وهي أصل السيرة النبوية لاان هشام ، والمبتدأ، ويبحث فيه عن اداية الخليقة، وللعلماا عليه مآخذ، وهو إمام في المغازي 

 ومسلم متابعة، وأصااب السنن الأربعة، أنظر: اان اس
ً
اق: السيرة النبوية، حققه وعلق عليه والسير الا نزاع، أخرج له البخاري تعليقا

 2،ص7،0م ، ج0223، 7وخرَّج أحاديثه أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، ايروت، لبنان، ط
ً
خير الدين الزركلي:  :، أنظر أيرا

 06، ص2، ج72الأعلام، دار العلم للملائين، ايروت، لبنان، ط
 48ص ،  0تاريخ الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمية، ايروت، لبنان، ل محمد ان جرير الطبري:  9

 Americanان سلام: كتاب الأموال، صحاه وعلق على هوامشه محمد حامد الفقي،)من علماا الازهر الشريف(، أاو عبيد القاسم  10

university library, 1968 442-042سارى والسبي. ص، ااب الاكم في رقاب أهل العنوة من الأ  0،ج 
، دار اان در الأرناؤوط، وبشار عواد معروفاان كثير: البداية والنهاية، مبدأ الخليقة وقصص الانبياا، حققه وخرَّج أحاديثه عبد القا 11

 222-224، ص7ج م،0272كثير للطباعة والنشر، ايروت، دمشق، 
12  :

ً
، 2محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، دار النفائس، ايروت، لبنان، طأنظر لذلك مفصلا

 ، 23-21، ص م7461
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حققها وضبطها، ووضع فهارسها مصطفى السقا، وإاراهيم الأاياري، وعبد الافيظ شلبي، مطبعة  اان هشام: السيرة النبوية، 13

 731،ص0جم، 7442ه، مصر، مصطفى البابي الالبي وأولاد
 736،ص0اان هشام: السيرة النبوية، ج 14
 223، ص7اان كثير: البداية والنهاية، مبدأ الخليقة وقصص الانبياا، ج 15
 722 734،ص0اان هشام: السيرة النبوية، ج 16
ات: محمد في المدينة ،إجناس جولدتسيهر:  على سبيل المثال:  17 كونستانس جيورجيو: نظرة جديدة في سيرة رسول الله، مونتجومري و 

 والتشريعي، في الدين الإسلامي، التطور العقديالعقيدة والشريعة في الإسلام، تاريخ 
تعريب وتعليق محمد يوسف في الدين الإسلامي،  إجناس جولدتسيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام، تاريخ التطور العقدي والتشريعي،  18

 32،32صم، القاهرة، مصر، 0274موس ى، وآخرون، تقديم هذه الطبعة محمد عوني عبد الرؤوف، المركز القومي للترجمة، 
عقيدة الولاا والبراا، مصدر الكتاب دروس صوتية قام اتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، المقدم:  محمد إسماعيل 19

http//www.islamweb.net ، 1، ص7ج 
 06آل عمران، الآية   سورة  20
 وهو حديث حسن،  3/421،426هـ ،ج7446، 0الإمام أحمد: المسند، المكتب الإسلامي، ط  21
مكة، محمد ان سعيد القحطاني: من مفاهيم عقيدة السلف الصالح، الولاا والبراا في الإسلام، تقديم عبد الرازق عفيفي، دار طيبة،  22

 32،37م، ص7461، 2ط
 746محمد الغزالي: فقه السيرة، تخريج الأحاديث محمد ناصر الألباني، دار الشروق، القاهرة، مصر، ايروت، لبنان، ص 23
،ومحمد ان محمد ان سيد الناس: عيون  736، ص0، أنظر اان هشام، السيرة النبوية، جالربعة الاال التي جاا الإسلام وهم عليها 24

 402، ص7ج، دار ان كثير ، دمشق ، ايروت،  مكتبة دار التراث، المدينة المنورة فنون المغازي والشمائل والسير، الاثر في
 736،ص0اان هشام: السيرة النبوية، ج  25

. وقال أاو عبيدة ومعناهما واحد26   
ً
حا ر  فم رح: رواه ان جريح م  فم

 
وقال أاو عبيد: سمعت محمد ان الاسن يقول هذا يروى االااا  ،الم

ر ح المثقل االديون، وبالجيم الذي لا عشيرة له، وقيل غير ذلك أنظر: محمد ان محمد ان سيد الناس: عيون  فم
 
 وبالجيم قال أاو العباس الم

 402، ص7الاثر في فنون المغازي والشمائل والسير،ج
اان هشام: السيرة النبوية، ،وأراد بها هنا ما ينال عنهم من ظلم ،صل مايخرج من حلق البعير إذا رغاوهي في الأ  ،العظيمةالدسيعة:  27

    736،ص0ج
 736،ص0اان هشام: السيرة النبوية، ج  28

بيئ بعرهم على بعض وإن29    له، ومعناه يقتل بعرهم  يعني أن دمااهم متكافئة، ومعناه يقال مافلان ابواا لفلان، أي مااكفؤ  :المؤمنين ي 

 402، ص7ج محمد ان محمد ان سيد الناس: عيون الاثر في فنون المغازي والشمائل والسير، قاتل بعض، أنظر 

 736 -731ص،0اان هشام: السيرة النبوية، ج
 730-732محمد الغزالي: فقه السيرة، ص 31
 722-734،ص0اان هشام: السيرة النبوية، ج 32
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: ميشال فوكو: 
ً
ر للفكرة: ميشال فوكو في كتااه حفريات المعرفة،أنظر لذلك تفصيلا

َّ
حفريات المعرفة، ترجمة سالم يفوت، أارز من نظ
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م. وأيرا
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